
بين الابتزاز والرضــــوخ: هــــل بــــاتت عــــودة
يا للجامعة العربية مسألة وقت؟ سور
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يا سرعته الفائقة متجاوزًا العديد من بينما يواصل قطار التطبيع العربي مع نظام بشار الأسد في سور
المحطــات الــتي توقــف عنــدها كثــيرًا في أوقــات سابقــة، أرجــأت جامعــة الــدول العربيــة اجتماعــاً علــى
مســتوى المنــدوبين الــدائمين للــدول الأعضــاء، لمناقشــة عــدد مــن الملفــاتعلى رأســها المقعــد الســوري

بالجامعة مرة أخرى.

الاجتمــاع الــذي كــان مقــرر لــه أمــس الأحــد والــذي أؤجــل ليــوم الأربعــاء القــادم وفــق بعــض الوسائــل
يا في القمة العربية المقبلة في الإعلامية كان من المفترض أن يناقش التحركات الخاصة بمشاركة سور

تونس في مارس/آذار المقبل، خاصة بعد ترحيب الرئيس التونسي بهذه العودة.

التحركات العربية نحو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد رغم الجرائم المرتكبة طيلة السنوات الست
الماضية والتي كانت سببا في مقاطعة عربية كاملة له، جاءت في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد
يــة، وإن لم يتــم تنفيــذ هــذا القــرار الــذي بــات تطــبيقه ترامــب ســحب قــوات بلاده مــن الأراضي السور

بصورة فعلية وكاملة محل شك.

ورغــم رفــض بعــض الــدول العربيــة مثــل هــذه التحركــات في ظــل تمســك الأســد بســياساته العدائيــة
كثر من مرة أمميًا، غير أن قطار التطبيع يبدوا هو الأسرع في والوحشية تجاه شعبه وهو الذي إدين أ
الوصـول إلى محطتـه، ومـع ذلـك مـن المسـتبعد أن يكـون إعـادة نظـام الأسـد إلى الحضـن العـربي مـرة

https://www.noonpost.com/26124/
https://www.noonpost.com/26124/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201901061038033586-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/


اخرى بعد غياب  سنوات مجانيًا ودون مقابل.. فما هي الشروط التي من الممكن أن يفرضها التيار
يــن، مصر) لإعــادة المقعــد الســوري مــرة أخــرى داخــل الــداعم للتطــبيع (الســعودية، الإمــارات، البحر
الجامعـة العربيـة؟ وهـل يرضـخ لهـا الرئيـس السـوري رغـم مـا حققـه مـن تقـدم ملحـوظ خلال الفـترة

الأخيرة بدعم روسي وإيراني؟

هرولة عربية نحو التطبيع

في الثـاني عـشر مـن تشريـن الثـاني (نـوفمبر)  اتخـذ وزراء الخارجيـة العـرب قـرارًا بتعليـق مشاركـة
يـــا في اجتماعـــات مجلـــس الجامعـــة لحين تنفيـــذ التعهـــدات المطلوبـــة حينهـــا بحمايـــة المـــدنيين سور
السوريين وعدم تورط الجيش السوري في أعمال عنف ضد الشعب السوري، ونظرًا لعدم الالتزام

بتلك التعهدات ظل نظام الأسد في عزلة تامة عربيًا طيلة السنوات الست الماضية.

وفجــأة وبــدون ســابق إنــذار فــوجئ الجميــع بموجــة مــن الهرولــة نحــو تطــبيع العلاقــات مــع الأســد،
وصلت إلى الحديث عن مشاركة وفد سوري في اجتماعات قمة تونس بعد شهرين، ليبقى السؤال:
هل التزمت دمشق بالتعهدات القديمة التي على إثرها علقت عضويتها بالجامعة؟ هل استجاب
نظام الأسد للمطالب العربية التي رفعتها بعض العواصم على رأسها الرياض الأكثر تشددًا حياله
منذ بداية الأزمة؟.. الإجابة بالطبع لا… فلا يزال الجيش السوري يواصل ممارساته الوحشية ضد

ير الأممية.. فما الذي حدث؟ المدنيين مستخدما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليًا وهو ما أثبتته التقار

البدايــة في التــاسع عــشر مــن ديســمبر المــاضي، حين أعلــن الرئيــس الأمريــكي ســحب قــوات بلاده مــن
يــا، وهــو القــرار الــذي جــاء بمثابــة نقطــة التحــول الأساســية في الموقــف العــربي تجــاه نظــام الأســد، سور
يــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير لــدمشق سرًا، والــتي كــانت الأولى لرئيــس عــربي إلى فتزامــن معــه ز

. يا منذ مارس سور

المفاجأة كانت في الثامن والعشرين من الشهر، حين أبلغت الممكلة العربية
يا السعودية، بعض العواصم الدول العربية إنه لا مانع لديها من عودة سور

إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

ينيــة  اســتمرار العمــل في ســفارة وفي الســادس والعشريــن مــن نفــس الشهــر أعلنــت الخارجيــة البحر
يـة بالمنامـة تقـوم بعملهـا، وأن الـرحلات الجويـة بين يـا، مشـيرة إلى أن السـفارة السور بلادهـا لـدى سور
البلدين قائمة دون انقطاع، وفي اليوم ذاته كشفت الإمارات -حيث تقيم شقيقة الأسد ووالدته- عن
يا، وقالت أبو ظبي إن هذه الخطوة تؤكد حرص الحكومة الإماراتية على إعادة فتح سفارتها في سور
“إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم
يــة ووحــدة أراضيهــا وسلامتهــا الإقليميــة، ودرء مخــاطر يــة العربيــة السور اســتقلال وســيادة الجمهور

التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”.

وسريعـا مـا التحقـت تـونس بهـذا الركـب السريـع، إذ اسـتقبل مطـار الحـبيب بورقيبـة الـدولي في مدينـة
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المنستير الساحلية بتونس أول رحلة جوية قادمة من مطار دمشق الدولي  بعد توقف دام لأكثر من
يــا مــن دبلوماســيين ســابقين وإعلاميين ومحــامين ثمــاني ســنوات، الرحلــة تقــل  سائحــا سور
ومهندسين وأطباء، سيقيمون لمدة أسبوع في تونس للاحتفال برأس السنة الميلادية والقيام برحلات
إلى عدد من المواقع السياحية التونسية، ورفع السوريون القادمون صور الرئيس السوري بشار الأسد

والعلمين السوري والتونسي احتفالا بإعادة فتح الخط الجوي بين البلدين.

يبـا، ودعـا وعلـى  ذات المنـوال أبـدت الأردن اسـتعدادها لإعلان عـودة علاقاتهـا مـع النظـام السـوري قر
القائم بالأعمال في السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمّان، أيمن علوش، لإكمال الأردن طاقم
سفارته في العاصمة السورية دمشق، في خطوة اعتبرها البعض إعلانا صريحًا لتطبيع العلاقات بين

البلدين.

المفـــاجأة كـــانت في الثـــامن والعشريـــن مـــن الشهـــر، حين أبلغـــت الممكلـــة العربيـــة الســـعودية، بعـــض
يــا إلى مقعــدها في جامعــة الــدول العربيــة، العواصــم الــدول العربيــة إنــه لا مــانع لــديها مــن عــودة سور
يــون “الميــادين” عــن مصــادر دبلوماســية، تزامــن هــذا مــع نقلتــه صــحيفة “صــنداي حســبما نقــل تلفز

تلغراف”  عن دبلوماسي  قوله إن السفارة السعودية قد تعود إلى دمشق في وقت قريب جدًا.

يارة البشير لدمشق في الثامن عشر من ديسمبر الماضي ز

المعارضة تطالب بإعادة النظر

يــري الــدول العربيــة إلى إعــادة النظــر في يــة نــاصر الحر وفي المقابــل دعــا رئيــس الهيئــة التفاوضيــة السور
يا، مضيفًا في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس الأحد: قرارها بشأن استئناف العلاقات مع سور
“نحن أمام لحظة تاريخية، ونأمل أن لا يبتعد الزعماء العرب عن السوريين، وأن تعيد هذه الدول
يـا”، محـذرًا: “التهديـد الإيـراني ضـد الـدول العربيـة يمـر عـبر النظـر في قرارهـا بشـأن العلاقـات مـع سور
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يا” سور

يـري “المعارضـة لا تملـك سـلطة منـع هـذه المصالحـة، وأنهـا تأمـل ألا يكـون التصالـح مـن وأضـاف الحر
دون مقابــل” مطالبــا زعمــاء الــدول العربيــة بـــ”عدم خــذلان الشعــب الســوري بإعــادة العلاقــات مــع
النظام”، مؤكدًا أن “أي خطوات لإخراجه من عزلته سينتج عنها إرهاب يطاول الجميع وستبعده
عـن الحـل السـياسي والمفاوضـات” مجـددًا الحـديث علـى أن “الأسـباب الـتي دفعـت الـدول لمقاطعـة

النظام ما زالت موجودة”،

المحلـل السـياسي اللبنـاني عبـدالوهاب بـدرخان في مقـال لـه بصـحيفة “الحيـاة” أشـار إلى أنـه “إذا كـان
تطــبيع الحكومــات العربيــة مــع نظــام الأســد بــات قطــاراً متأهبــاً للانطلاق فلــن يســتطيع أحــد إيقــافه
بالمهاترات والردح أو بالشتائم والبذاءات، خصوصاً أن الحكومات تقول أنها تقدم على هذه الخطوة

مدفوعة بمصالحها، التي يُفترض أن تكون أيضاً مصالح عربية عامة”

الشرط الأول الذي يقدمه المحور السعودي  يتمثل في ضمان تحجيم الدور
يا، وهو الشرط المدعوم إسرائيليًا وأمريكيًا الإيراني داخل سور

الكاتب تساءل في مقاله عن أسباب الهرولة العربية نحو التطبيع مع الأسد قائلا: هل أن الانسحاب
كمل تسخين قطار العودة؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل أن الانسحاب الأميركي من سورية هو الذي أ
هيّـأ للعـرب فعلاً ظروفـاً مؤاتيـة لمـلء الفـراغ وإقامـة تـوازن مـع تركيـا وايـران؟ في المقابـل، هـل أن تطـوّر
العلاقات مع روسيا بلغ درجة من الطمأنات والضمانات بإمكان ضبط الدورين الإيراني والتركي، أم أن
موســكو تبحــث فقــط عــن دور عــربي يرفــد دورهــا ســواء بإعــادة تأهيــل نظــام عصيّ علــى التأهيــل أو

بالمساهمة في تمويل إعادة الإعمار؟

بدرخان اختتم مقاله بأن “ثمّة مصلحة في أن لا يكون التطبيع العربي مع الاسد مجانيّاً وبلا مقابل،
وأن لا يكون مجردّ تزكية للنظام وممارساته” فإن تطبيعا كها بدون مقابل «يشرعن» النظام السوري
بعنفه وطائفيته كما يفعل مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها. هذا النوع من التطبيع يؤسس

لاحتقانات وصراعات جديدة ولا يفضي الى أي ثبات أو استقرار.
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ما المقابل؟

لسنوات عدة وضعت الرياض تصورها بأنه لا وجود للأسد في المستقبل، وهو التصريح الذي أدلى به
يا حتى أظهر ولي ير الخارجية السابق عادل الجبير قبل عامين، كبديل أوحد لحل الأزمة في سور وز
يـاض مـن التعـايش معـه، العهـد السـعودي مقاربـة جديـدة تنسـف الموقـف السـابق، لا تمـانع فيهـا الر
ففي مقابلة له مع مجلة “التايم ” الأمريكية قال ابن سلمان إن الأسد باق في السلطة وإن حذر من

تحوله إلى دمية في أيدي إيران.
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يا واليمن مقارنة بتمدد النفوذ الإيراني خلافا لقرار الخسائر التي منيت بها السعودية في كل من سور
يــة فضلا عــن الموقــف الحــ الــذي بــات فيــه النظــام ســحب القــوات الأمريكيــة مــن الأراضي السور
يــاض إلى الســعودي دوليًــا في أعقــاب جريمــة اغتيــال الصــحفي جمــال خــاشقجي، كــل هــذا دفــع الر
التراجــع خطــوة للــوراء فيمــا يتعلــق ببعــض الثــوابت الــتي كــانت قــد أعلنــت عنهــا سابقــا علــى رأســها

التعامل مع الأسد وعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية مرة أخرى.

ــة نظــام الأســد ــا لشرعن ــه ثمــن، تجنبً ــد وأن يكــون ل ــاني فــإن التطــبيع لاب وكمــا قــال الصــحفي اللبن
وممارساته، ورغم أن الأخيرة لا تهم الرياض في المقام الأول غير أن بعض المصادر كشفت عن شروط
وضعتها عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر لإعادة استئناف العلاقات

مع النظام السوري.

الهرولة العربية نحو التطبيع مع الأسد تأتي في إطار ما حققه الأخير من
انتصارت على حساب الطرف الأخر وعلى رأسه السعودية، ومن ثم وجد هذا

الطرف نفسه مضطرًا للتعاطي مع المستجدات الاخيرة

الكــاتب المتخصــص في الشــأن العــربي، الســيد الربــوة، أشــار في حــديثه لـــ “نــون بوســت” إلى أن الــشرط
يا، وهو الشرط الأول الذي يقدمه المحور السعودي  يتمثل في ضمان تحجيم الدور الإيراني داخل سور
المدعوم إسرائيليًا وأمريكيًا، فضلا عن عدم تعارض موسكو بشانه في ظل توتر العلاقات مع طهران في

الفترة الأخيرة جرًاء تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات الداخلية.

يا – حال تنفيذ ترامب وعده – ربما يدفع هذا المحور وأضاف إلى أن خروج القوات الأمريكية من سور
يــة لتحــل مكــان نظيرتهــا الأمريكيــة إلى التفكــير في نــشر بعــض القــوات العربيــة داخــل الأراضي السور
المنسحبة، وتعيد تمركزها مع الأكراد،  في محاولة لتضييق الخناق على التحركات التركية على الحدود،

وهي التحركات التي تثير قلق بعض العواصم العربية على رأسها الرياض وأبو ظبي.

وفي المقابل ذهب فريق آخر إلى أن الهرولة العربية نحو التطبيع مع الأسد تأتي في إطار ما حققه الأخير
مـن انتصـارت علـى حسـاب الطـرف الأخـر وعلـى رأسـه السـعودية، ومـن ثـم وجـد هـذا الطـرف نفسـه
مضطرًا للتعاطي مع المستجدات الاخيرة التي سحبت البساط من تحت أقدامه رويدًا رويدًا، حتى لا

تجد نفسها خا الدائرة نهائيًا حتى لو كان الثمن تغييرًا في العقيدة ونسفا للمواقف القديمة.

وخلال اليومين القادمين وحتى موعد انعقاد اجتماع مندوبي الجامعة العربية المقرر له الأربعاء القادم
يا إلى الجامعة وشيكة للغاية، وسواء وافق نظام الأسد على الشروط المقدمة باتت مسألة عودة سور
أو لم يسـتجب فـإن المحـور المهـرول للتطـبيع سـيواصل خطـواته دون توقـف في ظـل الضغـوط الممارسـة
والــتي فرضتهــا التطــورات الأخــيرة، ومــن ثــم لم يكــن مســتبعدًا أن يشــارك وفــد ســوري في قمــة تــونس

المقبلة.
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